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حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أصول العبادة  والدين                    

                             
 
 

 
 
 
 

 المقدمة 
 
لتمسك به الحمد # رب العالمين ، أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، ورضي لنا ا�س�م دينا ، وأمرنا با

'  102' : ، ا�ية ) ال عمران .. ( } يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ { إلى الممات ، 
ا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تموتن إَلاَّ وأَنتم ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب ي{ . وتلك وصية إبراھيم ويعقوب لبنيه 

.'  132' : ، ا�ية ) البقرة .. (  } مسلمونَ  

وبعد . اللھم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ، نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين   
   

، ) الذاريات .. (  } وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون{ ال ـ تعالى فإن الله خلق الجن وا�نس لعبادته ، كما ق  
وفي ذلك شرفھم ، وعزھم وسعادتھم  في الدنيا واCخرة ، Bنھم بحاجة إلى ربھم ، � غنى '  56' : ا�ية 

.. (  } كْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُمإِن ت{ لھم عنه طرفة عين ، وھو غني عنھم وعن عبادتھم ، كما قال ـ تعالى 
، ) إبراھيم .. ( } وقَالَ موسى إِن تكْفُرواْ أَنتم ومن في الأَرضِ جميعاً فَإِنَّ اللّه لَغنِي حميد{ وقال تعالى . '  7' : ، ا�ية ) الزمر
تعود إليھم ، فمن أبى أن يعبد الله فھو مستكبر ، ومن والعبادة حق # على خلقه ، وفائدتھا . '  8' : ا�ية 

عبد الله وعبد معه غيره فھو مشرك ، ومن عبد الله وحده بغير  ما شرع فھو مبتدع ، ومن عبد الله وحده بما 
ولما كان العباد في ضرورة إلى العبادة ، و� يمكنھم أن يعرفوا بأنفسھم حقيقتھا . شرع فھو المؤمن الموحد 

لم يكلھم إلى  رضي الله  ـ  سبحانه  ـ وتوافق دينه ،التي ت  
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة {: أنفسھم ، بل أرسل إليھم الرسل ، وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة كما قال تعالى 

واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدباع ولاً أَنسر{  ) ية ) النحلBوقال ـ تعالى ـ . '  36' : ، ا :} ولٍ إِلَّاسن رم كلن قَبا ملْنسا أَرمو
وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحنبياء .. (  }  نBية ) اBفمن حاد عما بينته الرسل ونزلت به الكتب . '  25' : ، ا
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ه وما تھواه نفسه وما زينته له شياطين ا�نس والجن فقد ضل من عبادة الله ، وعبد الله بما يملي عليه ذوق
ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى من { : عن سبيل الله ولم تكن عبادته في الحقيقة عبادة # ، بل ھي عبادة لھواه   

 

       حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين              
                          

 
 
 

ية ) القصص .. ( } اللَّهBوھذا الجنس كثير في البشر ، وفي طليعتھم النصارى ، ومن ضل . '  50' : ، ا
  من فرق ھذه اBمة ، كالصوفية فإنھم اختطوا Bنفسھم خطة في 

 
ان حقيقة العبادة التي شرعھا الله على وھذا يتضح ببي. العبادة مخالفة لما شرعه الله في كثير من شعاراتھم 

، وبيان ما عليه الصوفية اليوم من احرافات عن حقيقة تلك  "صلى الله عليه وسلم " لسان رسول الله ، 
  .العبادة 

 

 ضوابط العبادة الصحيحة                    
 

:ة تتلخص فيما يلي إن العبادة التي شرعھا الله ـ سبحانه وتعالى ـ  تنبني على أصول وأسس ثابت  
 

بل �بد أن يكون المشرع لھا ھو الله ـ ** بمعنى أنه � مجال للرأي فيھا ** أنھا توقيفية  :أو� 
. '  112' : ، اBية ) ھود .. (  }فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك ولاَ تطْغواْ{ : سبحانه وتعالى ـ كما قال تعالى ـ لنبيه 

وقال . '  18' : ، اBية ) الجاثية .. (  } ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء الَّذين لَا يعلَمونَ{ : الى  وقال تع

.'  9' : ، اBية ) اBحقاف .. (  } إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى{ : عن نبيه   
 

فَمن { : من شوائب الشرك ، كما قال ـ تعالى ـ ـ تعالى ـ    بد أن تكون العبادة خالصة #�:  ثانيا 
فإن خالط العبادة شيء من '  110' : ، اBية ) الكھف .. (  }كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صالحاً ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحداً

وقال ـ . '  88' : ، اBية ) اBنعام .. (  } ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ{ : ا ، كما قال ـ تعالى ـ الشرك أبطلھ

 } بلِ اللَّه فَاعبد وكُن من الشاكرِين. من الْخاسرِين ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن {: تعالى ـ 
' 66 ـ 65' : ، اCيتان ) الزمر .. (   

كما قال ـ " صلى الله عليه وسلم " �بد أن تكون القدوة في العبادة والمبين لھا رسول الله   :ثالثا 
وما آتاكُم الرسولُ { : وقال ـ تعالى ـ . '  21' : ، اBية ) اBحزاب .. (  }أُسوةٌ حسنةٌلَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه { : تعالى ـ 

صلى الله عليه " وقال النبي ، . '  7' : ، اBية ) الحشر .. (  }فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  
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من أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه  ((وفي رواية  ) ..1(  ))من عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو رد  ((" وسلم 
..) 2( ))فھو رد   

 

 (("  عليه وسلم صلى الله" وقوله ، ) .. 3())  صلوا كما رأيتموني أصلي ((" صلى الله عليه وسلم " وقوله ، 
.إلى غير ذلك من النصوص ) .. 4. ( )) خذوا عني مناسككم  

 
أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير ، � يجوز تعديھا وتجاوزھا ، كالص�ة مث� ؛ قال ـ :  رابعا 

{ : وكالحج قال ـ تعالى ـ . '  103' : ، اBية  )النساء .. ( }  إِنَّ الصلاَةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً{ : تعالى ـ 
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه { : وكالصيام ، قال ـ تعالى ـ . '  197' : ، اBية ) البقرة .. ( }  الحج أشھر معلومت

.' @185@': ، اBية ) البقرة .. ( } م الشهر فَلْيصمهالْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد منكُ  
�بد أن تكون العبادة قائمة على محبة الله  :خامسا   

أُولَـئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب { : تعالى ـ والذل له ، وخوفه ورجائه ، قال ـ تعالى ـ  

.. }ُ ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه  

إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَباً { : وقال ـ تعالى ـ عن أنبيائه . '  57' : ، اBية ) ا�سراء 
ينعاشا خوا لَنكَانباً وهرو {) .. نبياءBـ قال ـ تعالى . '  90' ): ا :} كُموبذُن لَكُم رفغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهبحت مقُلْ إِن كُنت

يمحر غَفُور اللّهو .رِينالْكَاف بحلاَ ي اْ فَإِنَّ اللّهلَّووولَ فإِن تسالرو واْ اللّهيعيتان ) ال عمران .. ( } قُلْ أَطCفذكر . '  32 ـ 31 ': ، ا
 ـ سبحانه ـ ع�مات محبة الله وثمراتھا

، وطاعة الله ، وطاعة الرسول        " صلى الله عليه وسلم " فاتباع الرسول :: ــ أما ع�ماتھا   
منه سبحانهفنيل محبة الله ـ سبحانه ـ ومغفرة الذنوب والرحمة :: ــ أما ثمراتھا    

  
و� تموتن إ� وأنتم { : المكلف من بلوغه عاق� إلى وفاته ، قال تعالى ـ  أن العبادة � تسقط عن: سادسا 

، ) الحجر .. (  }واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين{ : وقال ـ تعالى ـ . '  102' : ، اBية ) ال عمران .. ( } مسلمون 
.'  99' : اBية   
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ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

.الحديث رواه مسلم ) 1(    
متفق عليه) 2(  

.متفق عليه ) 3(   
.رواه مسلم ) 4(    
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  حقيقة التصوف 
 

ما ھو محدث بعد ذلك أو دخيل على ا�س�م من لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفا في صدر ا�س�م وإن
أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن  (*(: قال شيخ ا�س�م ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ في مجموع الفتاوى . أمم أخرى 

مشھورا في القرون الث�ثة ، وإنما اشتھر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من اBئمة 
مام أحمد بن حنبل ، وأبي سليمان الداراني وغيرھما ، وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم والشيوخ ، كا�

به ، وبعضھم  يذكر ذلك عن الحسن البصري ، وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي ، فإنه من 
Bنه لو كان كذلك  إنه نسبة إلى أھل الصفة ، وھو غلط ،: أسماء النسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك ، فقيل 

صوفي : صفي ، وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله ـ وھو أيضا غلط فإنه لو كان كذلك لقيل : ، لقيل 
، وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن بشر بن طابخة ، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن 

ا للنسب من جھة اللفظ فإنه ضعيف أيضا ، Bن ھؤ�ء لكان القديم ينسب إليھم النساك ، وھذا وإن كان موافق
وBن غالب من تكلم باسم الصوفي � يعرف ھذه . ھذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيھم أولى 

القبيلة و� يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاھلية ، � وجود لھا في ا�س�م وقيل ـ وھو العروف ـ أنه 
وأول من ابتنى دويرة الصوفية بعض . الصوف ، فإنه أول ما ظھرت الصوفية في البصرة  نسبة إلى

أصحاب عبد الواحد بن زيد ، وعبد الواحد من أصحاب الحسن ، وكان في البصرة من المبالغة في الزھد 
ني بإسناده وقد روى أبو الشيخ اBصبھا )*) . والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أھل اBمصار 

إن قوما يتخيرون لباس الصوف  (*(: عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف ، فقال 
يلبس القطن " صلى الله عليه وسلم " يقولون إنھم يتشبھون بالمسيح بن مريم ، وھدي نبينا أحب إلينا وكان 

نسبوا إلى اللبسة الظاھرة وھي لباس الصوف ھؤ�ء : وغيره ، أو ك�ما نحوا من ھذا ، ثم يقول بعد ذلك 
فقيل في أحدھم صوفي ، وليس طريقھم مقيدا بلبس الصوف و� ھم أوجبوا ذلك و� علقوا اBمر به ـ لمن 

 )*)فھذا أصل التصوف ، ثم إنه بعد ذلك تشعبوتنوع  (*(: إلى أن قال .  )*)أضيفوا إليه لكونه ظاھر الحال 
نتيجة .. رحمه الله ـ يعطي أن التصوف نشأ في ب�د ا�س�م على يد عباد البصرة ـ ي..  )1(إنتھى وك�مه .

لمبالغتھم في الزھد والعبادة ثم تطور بعد ذلك ـ والذي توصل إليه بعض الكتاب العصريين ـ أن التصوف 
أنس لھذا بما تسرب إلى ب�د المسلمين من الديانات اBخرى كالديانة الھندية والرھبانية النصرانية وقد يست

إن قوما يتخيرون لباس الصوف يقولون إنھم يتشبھون بالمسيح بن  (*(: نقله الشيخ عن ابن سيرين أنه قال 
// فھذا يعطي أن التصوف له ع�قة بالديانة النصرانية ؛؛ ويقولون الدكتور )*)  .مريم ، وھدي نبينا أحب إلينا 
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ويبدوا أنه لتأثير الرھبنة المسيحية التي كان فيھا " : مسلكا الصوفية معتقدا و: " في كتابه  \\صابر طعيمة 
الرھبان يلبسون الصوف وھم في أديرتھم كثرة كثيرة من المنقطعين لھذه الممارسة على امتداد اBرض التي 

 حررھا ا�س�م بالتوحيد 
 
 
 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       )  18،  16،    7،  5،  11( ع الفتاوى مجمو) 1(

حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين                     
                           

  
 
ـ يرحمه   "إحسان إلھي ظھير" وقال الشيخ ..  )1(عطى ھو اCخر دورا في التأثير الذي بدا على سلوك اBوائل أ

عندما نتعمق في تعاليم الصوفية اBوائل واBواخر وأقاويلھم  (*(" التصوف ، المنشأ والمصادر: " كتابه  الله ـ في
المنقولة منھم والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة نفسھا نرى بونا شاسعا بينھا وبين تعاليم القران 

وأصحابه الكرام " صلى الله عليه وسلم " حمد والسنة ، وكذلك � نرى جذورھا وبذورھا في سيرة سيد الخلق م
البررة خيار خلق الله وصفوة الكون ، بل بعكس ذلك نراھا مأخوذة مقفبسة من الرھبنة المسيحية والبرھمة 

عبد الرحمن الوكيل ـ يرحمه الله ـ في مقدمة : ويقول الشيخ .. )  2( . الھندوكية وتنسك اليھودية وزھد البوذية 
إن التصوف أدنأ وأوأBم كيدا ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه  (*(" : التصوف  مصرع: " كتاب 

# ولرسله ، إنه قناع المجوس يتراءى بأنه لرباني ، بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق فتش فيه تجد برھمية 
) 3(ھودية ونصرانية ووثنية جاھلية وبوذية وزرادشتية ومانوية وديصانية ، تجد أف�طونية وغنوصية ، تجد فيه ي

ومن خ�ل عرض اراء ھؤ�ء الكتاب المعاصرين في أصل الصوفية ، وغيرھم مما لم نذكره كثيرون  )*) ..
يتبين أن الصوفية دخيلة على ا�س�م ، يظھر ذلك في ممارسات المنتسبين إليھا ـ تلك . يرون ھذا الرأي 

يدة عن ھديه ن وإنما نعني بھذا المتأخرين من الصوفية حيث كثرت الممارسات الغريبة على ا�س�م والبع
أما المتقدمون منھم فكانوا على جانب من ا�عتدال ، كالفضيل بن عياض ،  والجنيد . وعظمت شطحاتھم 

. وإبراھيم بن أدھم وغيرھم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  17ص ) 1(
. 28ص ) 2(  
. 19ص ) 3(  
 
 

                 وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين الصوفية حقيقة       
                            

 
 

 موقف الصوفية من العبادة والدين
 

تاب للصوفية ـ خصوصا ـ المتأخرين منھم منھج في الدين والعبادة يخالف منھج السلف ، ويبفعد كثيرا عن الك
:فھم قد بنوا دينھم وعبادتھم على رسوم ورموز واصط�حات اخترعوھا ، وھي تتلخص فيما يلي . والسنة   

 

قصرھم العبادة على المحبة ، فھم يبنون عبادتھم # على جانب المحبة ، ويھملون الجوانب اBخرى ،  ـ  1
ي جنته و� خوفا من ناره ـ و� شك أن محبة أنا � أعبد الله طمعا ف: كجانب الخوف والرجاء ، كما قال بعضھم 

ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمون ، بل . الله ـ تعالى ـ ھي اBساس الذي تبنى عليه العبادة 
لھا جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة كالخوف والرجاء والذل والخضوع والدعاء إلى غير ذلك ، فھي كما قال 

.. )*)اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من اBقوال واBعمال الظاھرة والباطنة  (*(.. تيمية شيخ ا�س�م ابن   

 
     ويقول الع(مة ابن القيم                                                             

 
وعبادة الرحمن غاية حبه                       مع ذل عابده ھما قطبان   

      ما دار حتى قامت القطبان فلك العبادة دائر                        وعليھما   
 

من عبدالله بالحب وحده ھو زنديق ، ومن عبده بالرجاء وحده ھو مرجئ ، ومن عبده : ولھذا يقول بعض السلف 
اءه ، وقد وصف الله رسله وأنبي. بالخوف وحده فھو حروري ، ومن عبده بالحب والخوف والرداء فھو موحد 

قال شيخ  .بأنھم يدعون ربھم خوفا وطمعا ، وأنھم يرجون رحمته ويخافون عذابه ، وأنھم يدعونه رغبا ورھبا 
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ولھذا قد وجد في نوع من المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى  (*(: ا�س�م ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ 
وكثير من السالكين سلكوا  (*(: وقال أيضا ..  )*)ودية أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العب

وإما من . في دعوى حب الله أنواعا من الجھل بالدين ، إما من تعدى حدود الله ، وإما من تضييع حقوق الله 
والذين توسعوا من الشيوخ في سماع  (*(: ، وقال أيضا  )*)..  )1(. إدعاء الدعاوى الباطلة التي � حقيقة لھا 

قصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان ھذا أصل مقصدھم ، ولھذا أنزل الله اية المحبة ال
 ف�. '  31' : ، اBية ) ال عمران .. (  }قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه{ : محنة يمتحن بھا المحب ، فقال 

ممن وكثير ، العبودية بتحقيق إ� تكون � ومتابعته الرسول وطاعة ، رسوله يتبع من إ� # محبا يكون  

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. طبعة الرئاسة العامة ل(فتاء  90العبودية لشيخ ا�س(م ابن تيمية ص ) 1(  

لدين                     حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أصول العبادة وا
                          

 

 

 الموضوع ھذا يتسع � ما الخيا�ت من ويدعي ،"  وسلم عليه الله صلى"  ، وسنته شريعته عن يخرج المحبة يدعي

بعوا وكثير من الضالين الذين ات (*(: وقال أيضا ، )*) ..  له الحرام وتحليل ـ اBمر سقوط أحدھم يظن حتى ، لذكره
أشياء مبتدعة من الزھد والعبادة على غير علم و� نور من الكتاب والسنة وقعوا فيما وقع فيه النصارى من 

.انتھى . دعوى المحبة # مع مخالفة شريعته وترك المجاھدة في سبيله ونحو ذلك   
�ل بالخروج عن الدين فتبين بذلك أن ا�قتصار على جانب المحبة � يسمى عبادة بل قد يؤول بصاحبه إلى الض  

 
 ـ  2 صلى الله " الصوفية في الغالب � يرجعون في دينھمة وعبادتھم إلى الكتاب والسنة وا�قتداء بالنبي ، ـ

، وإنما يرجعون إلى أذواقھم وما يرسمه لھم شيوخھم من الطرق المبتدعة ، واB ذ كار واBوراد " عليه وسلم 
ات والمنامات واBحاديث الموضوعة لتصحيح ما ھم عليه ، بد� من ا�ستد�ل المبتدعة ، وربما يستدلون بالحكاي

ومن المعلوم أن العبادة � تكون عبادة صحيحة إ� إذا كانت . بالكتاب والسنة ، ھذا ما ينبغي عليه دين الصوفية 
في الدين الذي ) وفية يعني الص( قال شيخ ا�س�م ابن تيمية ويتمسكون . مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة 

يتقربون به إلى ربھم بنحو ما تمسك به النصارى من الك�م المتشابه والحكايات التي � يعرف صدق قائلھا ، 
ولو صدق لم يكن معصوما ، فيجعلون متبوعھم وشيوخھم شارعين لھم دينا ، كما جعل النصارى قسيسيھم 

.انتھى ... ورھبانھم شارعين لھم دينا   
ھذا مصدرھم الذي يرجعون إليه في دينھم وعبادتھم ، وقد تركوا الرجوع إلى الكتاب والسنة صاروا ولما كان 

، ) اBنعام .. (  }وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله { : كما قال ـ تعالى ـ . أحزابا متفرقين 
فصراط الله واحد ، � انقسام فيه و� اخت�ف عليه ، وما عداه فھو سبل متفرقة تتفرق بمن . '  153' : اBية 

سلكھا ، وتبعده عن صراط الله المستقيم ، وھذا ينطبق على فرق الصوفية فإن كل فرقة لھا طريقة ، خاصة 
الطريقة يرسم لھا منھاجا يختلف عن منھاج  ولكل فرقة شيخ يسمونه شيخ. تختلف عن طريقة الفرقة اBخرى 

وھذا الشيخ الذي يسمونه شيخ الطريقة يكون له مطلق . الفرق اBخرى ، ويبتعد بھم عن الصراط المستقيم 
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المريد مع شيخه يكون كالميت مع غاسله : حتى قالوا . التصرف وھم ينفذون ما يقول و� يعترضون عليه بشيء 
.وخ أنه يتلقى من الله مباشرةما يأمربه مريدية وأتباعه وقد يدعي بعض ھؤ�ء الشي  

 
 ـ 3 من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعھا لھم شيوخھم فيتقيدون بھا ، ويتعبدون بت�وتھا ، وربما  ـ

نه زأما الذكر الوارد في الكتاب والسنة فيسمو. فضلوا ت�وتھا على ت�وة القران الكريم ، ويسمونھا ذكر الخاصة 
وذكر :: الله :: فھو ا�سم المفرد : عندھم ھو ذكر العامة ، وأما ذكر الخاصة . فقول � إله إ� الله . ذكر العامة 

ومن زعم أن ھذا الدين ، أي قول � إله إ� الله ذكر العامة : قال شيخ ا�س�م ابن تيمية   ::ھو :: خاصة الخاصة 
. أي ا�سم المضمر فھو ضال مضل :: ھو :: كر خاصة الخاصة وأن ذكر الخاصة ـ ھو ا�سم المفرد ـ وذ

من بين '  91' : ، اBية ) اBنعام .. (  } قُلِ اللّه ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ{ واحتجاج بعضھم على ذلك بقوله ـ تعالى ـ 
مذكور في اBمر بجواب:: الله :: أبين غلط ھؤ�ء ، بل من تحريفھم للكلم عن مواضعه ، فإن ا�سم   

إلى قوله ـ  } من أنزل الكتب الذي جاء به موسى نورا وھدى للناس{ : ا�ستفھام في اBية قبله ، وھو قوله ـ تعالى ـ 
مبتدأ خبره دل عليه :: الله :: فا�سم . أي الله ھو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى  }قل = { تعالى ـ   

ف الصوفية من أصول العبادة والدين                     حقيقة الصوفية وموق
                          

 
وأما ا�سم المفرد مظھرا ومضمرا فليس بك�م . زيد : من جارك ؟ فيقول . نقول . ا�ستفھام ، كما فينظائر ذلك 

صلى الله " ذكر ذلك رسول الله ، تام ، و� جملة مفيدة ، و� يتعلق به إيمان و� كفر و� أمر و� نھي ، ولم ي
، و� يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة ، و� حا� نافعا ، وإنما يعطيه تصورا مطلقا � يحكم فيه بنفي " عليه وسلم 
في فنون من :: ھو :: وقد وقع بعض من واظب على ھذا الذكر با�سم المفرد وبـ  ـ  : إلى أن قال . و� إثبات 

أخاف أن أموت بين النفي وا�ثبات ، حال � يقتدي فيھا : عن بعض الشيوخ في أنه قال  ا�تحاد ، وما يذكر
بصاحبھا ، فإن في ذلك من الغلط ما � خفاء به ، إذ لو مات العبد في ھذه الحال لم يمت إ� على ما قصده ونواه 

من  ((: وقال . لقين الميت � إله إ� الله ، أمر بت"صلى الله عليه وسلم " ، إذ اBعمال بالنيات ، وقد ثبت أن النبي ، 

ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائھا   )) كان أخر ك�مه � إله إ� الله دخل الجنة
بل كان ما اختاره من ذكر ا�سم المفرد ، والذكر با�سم المضمر أبعد عن السنة ، وأدخل في . موتا غير محمود 

، ونحو ذلك لم يكن الضمير :: ھو :: ، أو :: ياھوياھو:: بدعة ، وأقرب إلى إض�ل الشيطان ، فإن من قال ال
كتابا سماه كتاب ..  )1(عائدا إ� إلى ما يصوره قلبه ، والقلب قد يھتدي وقد يضل ـ وقد صنف صاحب الفصوص 

وما : معناه . '  7' : ، اBية ) ال عمران .. (  } أْوِيلَه إِلاَّ اللّهوما يعلَم ت{ : وزعم بعضھم أن قوله ـ تعالى ـ " الھو : " 
فقد يظن ھذا . يعلم تأويل ھذا ا�سم الذي ھو الھو ، وھذا مما اتفق المسلمون بل العق�ء على أنه من أبين الباطل 

اBية وما يعلم تأويل ھو  حتى قلت لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان ھذا كما قلته لكتبت. من يظنه من ھؤ�ء 
... تأويل : منفصلة عن :: ھو :: ، أي كتبت ..  )1(منفصلة   

 ـ  4 فإن عقيدة أھل السنة والجماعة . غلو المتصوفة في اBولياء والشيوخ خ�ف عقيدة أھل السنة والجماعة ـ
اللّه ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم إِنما وليكُم  {: موا�ة أولياء الله ومعاداة أعدائه ـ قال ـ تعالى ـ 

الممتحنة .. ( }  يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء{ : وقال ـ تعالى ـ . '  55' : ، اBية ) المائدة .. ( }  راكعونَ
وأولياءالله ھم المؤمنون المتقون الذين يقيمون الص�ة ويؤتون الزكاة وھم راكعون ، ويجب . '  1' : ، اBية ) 
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فكل مؤمن تقي فھو ولي # ـ . علينا محبتھم وا�قتداء بھم واحترامھم ـ وليست الو�ية وقفا على أشخاص معينين 
عنى الو�ية واBولياء ، وما يجب في حقھم عند أھل السنة عز وجل ـ ، وليس معصوما من الخطأ ، ھذا م

والجماعة ـ أما اBولياء عند الصوفية فلھم اعتبارات ومواصفات أخرى ، فھم يمنحون الو�ية Bشخاص معينين 
من غير دليل من الشارع على و�يتھم ، وربما منحو الو�ية لمن لم يعرف بإيمان و� تقوى ، بل قد يعرف بضد 

من الشعوذة والسحر واستح�ل المحرمات ، وربما فضلوا من يدعون لھم الو�ية  ذلك  
:على اBنبياء ، صلوات الله عليھم وس�مه عليھم ، كما يقول أحدھم   

 

فويق الرسول                   خ مقام النبوة في برز                                 
 ودون الولي

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
.يعني ابن عربي ) 1(  
طبعة ا�ف                                          118،  117رسالة العبودية ص ص ) 1(  

حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين                     
                          

 
 

حذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول ، ويدعون لھم إن اBولياء يأ: ويقولون 
قال شيخ ا�س�م ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ وكثير من الناس يغلط في ھذا الموضع فيظن في شخص أنه . العصمة 

يه كل ما يفعله ، وإن خالف ويسلم إل. ولي الله ، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ، ويسلم إلبه كل ما يقوله 
ويخالف ما بعث الله به الرسول الذي فرض الله على جميع الحلق تصديقه . فيوافق ذلك الشخص . الكتاب والسنة 

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم {  ـ: إلى أن قال وھؤ�ء مشابھون للنصارى الذين قال الله فيھم . فيما أخبر وطاعفه فيما أمر 
 داً لاَّ إِلَـهاحواْ إِلَـهاً ودبعيواْ إِلاَّ لرا أُممو ميرم ناب سِيحالْمو اللّه ونن داباً مبرِكُونَأَرشا يمع هانحبس وية ) التوبة .. ( }  إِلاَّ هB31' : ، ا 

صلى الله عليه وسلم " اBية ، لما سأل النبي ، وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسير ھذه . ' 
، أحلوا لھم الحرام ، وحرموا عليھم الح�ل " صلى الله عليه وسلم " ما عبدوھم ، فقال النبي ، : ، عنھا ، فقال " 

ه قد في اعتقاد كونه وليا # ، أن: وتجد كثيرا من ھؤ�ء : وكانت ھذه ، عبادتھم إيلھم ، إلى أن قال . ، فأطاعوھم 
صدر عنه مكاشفة في بعض اBمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ، مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو 
يطير في الھواء إلى مكة أو غيرھا ، أو يمشي على الماء أحيانا أو يمw إبريقا من الھواء ، أو أن بعض الناس 

ر الناس بما سرق لھم أو بحال غائب لھم أو استغاث به وھو غائب أو ميت فراه قد جاءه فقضى حاجته ، أو يخب
بل قد اتفق أولياء الله على أن . وليس في ھذه اBمور ما يدل على أن صاحبھا ولي # . مريض أو نحو ذلك 

، " صلى الله عليه وسلم " الرجل لو طار في الھواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول ، 
وھذه اBمور الخارقة للعادة ، وإن كان قد . وكرامات أولياء الله أعظم من ھذه اBمور . نھيه وموافقته Bمره و

يكون صاحبھا وليا # ، فقد يكون عدوا # ، فإن ھذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأھل الكتاب 
ن أن كل من كان له شيء من ھذه والمنافقين ، وتكون Bھل البدع ، وتكون من الشياطين ، ف� يجوز أن يظ
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بل يعتبرأولياء الله بصفاتھم وأفعالھم وأحوالھم التي دل عليھا الكتاب والسنة ، ويعرفون . اBمور أنه ولي # 
مثال ذلك أن ھذه اBمور المذكورة . بنور ا�يمان والقران ، وبحقائق ا�يمان الباطلة ، وشرائع ا�س�م الظاھرة 

في أشخاص ويكون أحدھم � يتوضأ و� يصلي الصلوات المكتوبة ، بل يكون م�بسا  وأمثالھا قد توجد
للنجاسات معاشرا للك�ب ، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والزابل ، رائحته خبيثة � يتطھر الطھارة 

بھا الشيطان ، أو يأوي فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يح: إلى أن قال . الشرعية و� يتنظف 
إلى الحمامات والحشوش التي تحضرھا الشياطين ، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير واذان الك�ب التي ھي 

خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبھا الشيطان ، أو يدعو غير الله فيستغيث 
خه ، و� يخلص الدين لرب العالمين ، أو ي�بس الك�ب أو بالمخلوقات ويتوجه إليھا أو يسجد إلى ناحية شي

النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر و� سيما إلى مقابر الكفار من اليھود 
والنصارى والمشركين ، أو يكره سماع القران وينفر عنه ، ويقدم عليه سماع اBغاني واBشعار ، ويؤثر سماع 

انتھى ...  )1(مير الشيطان على سماع ك�م الرحمن ، فھذه ع�مات أولياء الشيطان � ع�مات أولياء الرحمن مزا
 . 

 ولم يقف الصوفية عند ھذا الحد من منح الو�ية Bمثال ھؤ�ء بل غلوا فيھم حتى جعلوا فيھم شيئا من صفات 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
    ) .  216،  210،  11( مجموع الفتاوى ) 1(

حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين                     
                          

 
 

. وتقربوا إليھم بأنواع النذور، وھتفوا بأسمائھم في طلباتھم ، ھذا منھج الصوفية في الو�ية واBولياء   

 
ويعتبرون ھذا عبادة . ين الصوفية الباطل تقربھم إلى الله بالغناء والرقص ، وضرب الدفوف والتصفيق من د  ــ 5
أصبح الرقص الصوفي الحديث عند " : الصوفية معتقدا ومسلكا : " في كتابه  \\صابر طعيمة // قال الدكتور . # 

يجتمع اBتباع لسماع النوتة الموسيقية التي معظم الطرق الصوفية في مناسبات ا�حتفال بموالد بعض كبارھم أن 
يكون صوتھا أحيانا أكثر من مائتي عازف من الرجال والنساء ، ومبار اBتباع يجلسون في ھذه المناسبات يتناولون 
ألوانا من شرب الدخان ، وكبار أئمة القوم وأتباعھم يقومون بمدارسة بعض الخرافات التي تنسب لمقبوريھم ، وقد 

كورال  (*( .. لى علمنا من المطالعات أن اBداء الموسيقي لبعض الطرق الصوفية الحديثة مستمد مما يسمى انتھى إ
موقف اBئمة منه ومن الذي . مبينا وقت حدوث ھذا : وقال شيخ ا�س�م ابن تيمية ..  )*)صلوات اCحاد المسيحية 

ضلة ، � بالحجاز و� بالشام ، و� باليمن ، و� مصر ، و� اعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الث�ثة المف... أحدثه 
المغرب و� العراق و� خراسان من أھل الدين والص�ح والزھد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء 

روه فلما راه اBئمة أنك. والتصدية ، وبدف و� بكف ، و� بقضيب وإنما أحدث ھذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية 
يصدون به الناس عن القران ، " التغبير " خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه : الشافعي رضي الله عنه : فقال 

أكرھه ھو حمدث ، قيل : وسئل ا�مام أحمد فقال ... ما يغبر إ� فاسق ، ومتى كان التغبير ؟ : وقال يزيد بن ھارون 
أئمة الدين كرھوه ، وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه ، فلم يحضره  وكذلك سائر. أتجلس معھم ، قال ، � : 

إبراھيم بن أدھم و� الفضيل بن عياض ، و� معروف الكرخي ، و� أبو سليمان الدارني ، و� أحمد بن أبي 



 12

الحواري ، والسري السقطي وأمثالھم والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه في اخر أمرھم ، وأعيان 
المشايخ عابوا أھله ، كما فعل ذلك عبد القادر والشيخ أبو البيان ، وغيرھما من المشايخ ، وما ذكره الشافعي ـ 

يرحمه الله ـ من أنه من إحداث الزنادقة ، ك�م إمام  خبير بأصول ا�س�م ، فإن ھذا السماع لم يرغب فيه ويدع إليه 
وأما الحنفاء أھل : اوندي والفارابي وابن سينا وأمثالھم إلى أن قال في اBصل إ� من ھو متھم بالزندقة ، كابن الر

ملة إبراھيم الخليل ، الذي جعله الله إماما ، وأھل دين ا�س�م الذي � يقبل الله من أحد دينا غيره ، المتبعون لشريعة 
إليه ، وھؤ�ء ھم أھل القران ، فليس فيھم من يرغب في ذلك و� يدعو " صلى الله عليه وسلم " خاتم الرسل محمد ، 

وا�يمان والھدى والسعد والرشاد والنور والف�ح وأھل المعرفة والعلم واليقين وا�خ�ص # والمحبة له والتوكل 
ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفھا وأذواقھا : إلى أن قال . عليه والخشية له وا�نابة إليه 

إ� وفي ضمن ذلك من الضرر : سماع المكاء والتصدية � يجلب للقلوب منفعة و� مصلحة  ومواجيدھا عرف أن
والمفسدة ما ھو أعظم منه فھو للروح كالخمر ، للجسد ولھذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة 

، ويصدھم ذلك عن ذكر اله ب� تمييز ، كما يجد شارب الخمر بل يحصل لھم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر 
وأما الرقص : وقال أيضا . وعن الص�ة أعظم مما يصدھم الخمر ويوقع بينھم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر 

.. (  }واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك{ : فلم يأمر الله به و� رسوله  ، و� أحد من اBئمة ، بل قد قال الله في كتابه 
أي . '  63' : ، اBية ) الفرقان .. (  } وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً{ : وقال في كتابه . '  19' : ، اBية ) مان لق

بل الدف والرقص لم يأمر الله به و� رسوله ، و� أحد من . بسكينة ووقار ، وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود 
وأما قول القائل ھذه سبكة يصاد بھا العوام فقد صدق فإن أكثرھم إنما : لف اBمة ، قال س  

حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين                     
                          

 
 

يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنَّ كَثيراً من الأَحبارِ  { :يتخذون ذلك شبكة Bجل الطعام والتوانس على الطعام ، كما قال الله ـ تعالى ـ 

ومن فعل ھذا فھو من أئمة . '  34' : ، اBية ) التوبة .. ( }  ِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللّه

.. ( }  ربنا آتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً. نا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَارب{ : الض�ل الذين قيل في رؤوسھم 
وأما الصادقون منھم يتخذونه شبكة ، لكن ھي شبكة مخرقة ، يخرج منھا . '  68،  67' : ، اBيتان ) اBحزاب 

الصيد إذا دخل فيھا ، كما ھو الواقع كثيرا ، فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق ولم يكن معھم أصل 
فھؤ�ء الصوفية الذين يتقربون إلى الله .. )  1(ك�مه .انتھى .. شرعي شرعه الله ورسوله ، أورثھم أحوا� فاسدة 

. '  51' : ، اBية ) اBعراف .. (  }الَّذين اتخذُواْ دينهم لَهواً ولَعباً{  :بالغناء والرقص يصدق عليھم قول الله ـ تعالى ـ   
 

ومن دين الصوفية الباطل ما يسمونه باBحوال التي تنتھي بصاحبھا إلى الخروج عن التكاليف الشرعية   ــ 6
ة النفس ، ومجاھدة الطبع ، رياض: نتيجة لتطور التصوف ، فقد كان أصل التصوف ، كما ذكره ابن الجوزي 

. برده عن اBخ�ق الرذيلة ، وحمله على اBخ�ق الجميلة ، من الزھد والحلم والصبر ، وا�خ�ص والصدق 
قال وعلى ھذا كان أوائل القوم ، فلبس إبليس عليھم في أشياء ، ثم لبس على من بعدھم من تابعيھم ، فكلما مضى 

فزاد تلبسه عليھم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن ، وكان أصل تلبيسه قرن زاد طمعه في القرن الثاني ، 
عليھم أن صدھم عن العلم وأراھم أن المقصود العمل ، فلما أطفأ مصباح العلم عندھم تخبطوا في الظلمات ، 
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. المال بالعقاربفمنھم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة ، فرفضوا ما يصلح أبدانھم ، وشبھوا 
ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيھم من � يضطجع ، وھؤ�ء كانت 

مقاصدھم حسنة غير أنھم على غير الجادة ، وفيھم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من اBحاديث الموضوعة 
ع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك ، مثل وھو � يدري ، ثم جاء أقوام فتكلموا لھم في الجو

الحارث المحاسبي ، وجاء اخرون فھذبوا مذھب الصوفية وأفراده بصفات ميزوة بھا من ا�ختصاص بالمرقعة 
ثم مازال اBمر ينمى ، واBشباح يضعون لھم أوضاعا ويتكلمون . والسماع والوجد والرقص والتصفيق 

علماء ورأوا ما ھم فيه أو في العلوم حتى سموه العلم الباطن ، وجعلوا علم الشريعة بمواقعاتھم ـ وبعدوا عن ال
فكأنھم تخايلوا . العلم الظاھر ، ومنھم من خرج به الجوع إلى الخيا�ت الفاسدة فادعى عشق الحق والھيمان فيه 

نھم الطرق ففسدت عقائدھم وھؤ�ء بين الكفر والبدعة ، ثم تشعبت بأقوام م. شخصا مستحسن الصورة فھاموا به 
فمن ھؤ�ء من قال بالحلول ، ومنھم من قال با�تحاد ، وما زال إبليس يخبطھم بفنون البدع حتى جعلوا Bنفسھم . 

وسئل شيخ ا�س�م ابن تيمية عن قوم داموا على الرياضة مرة فرأوا أنھم قد تجوھروا ، فقالو..  )1(انتھى .. سننا   
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
) .       574،  569،  11(مجموع الفتاوى ) 1(  

) .                                                     158،  157( تلبيس إبليس صفحة ) 1(   
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� نبالي اCن ما علمنا ، وإنما اBوامر والنواھي رسوم العوام ، ولو تجوھروا لسقطت عنھم ، وحاصل النبوة يرجع 
إلى الحكمة والمصلحة ، والمراد منھا ضبط العوام ، ولسنا نحن من العوام ، فندخل في حجر التكليف Bنا قد 

� ريب عند أھل العلم وا�يمان أن ھذا القول من أعظم الكفر وأغلطه ، وھو شر : ة فأجاب تجوھرنا وعرفنا الحكم
وأولئك ھم الكافرون حقا ، . فإن اليھودي والنصراني امن ببعض الكتاب وكفر ببعض . من قول اليھود والنصارى 

حين الموت ، ھذا إن كانوا متمسكين كما أنھم يقرون أن # أمرا ونھيا ، ووعدا ووعيدا ، وأن ذلك متناول لھم إلى 
باليھودية والنصرانية المبدلة المنسوخة ، وأما إن كانوا من منافقي أھل ملتھم كما ھو الغالب على متكلميھم 

ومتفلسفتھم كانوا شرا من منافقي ھذه اBمة ، حيث كانوا مظھرين للكفر ومبطنين للنفاق فھم شر ممن يظھر إيمانا 
قصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيھا تبديل خير من ھؤ�ء الذين يزعمون سقوط اBمر والنھي والم. ويبطن نفاقا 

عنھم بالكلية ، فإن ھؤ�ء خارجون في ھذه الحال من جميع الكتب والشرائع والملل ، � يلتزمون # أمرا و� نھيا 
العرب الذين كانوا متمسكين ببقايا من دين بحال ، بل ھؤ�ء شر من المشركين المتمسكين ببقايا من الملل كمشركي 

وإن كانوا مع ذلك مشركين ، وھؤ�ء خارجون . إبراھيم ، عليه الس�م ، فإن أولئك معھم نوع من الحق يلتزمونه 
ومن ھؤ�ء من : عن التزام شيء من الحق بحيث يظنون أنھم قد صاروا سدى � أمر عليھم و� نھي ـ إلى أن قال 

اعبد ربك حتى يحصل لك : ويقول معناھا . '  99' : ، اBية ) الحجر .. ( }  واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين {: يحتج بقوله 
اعمل حتى يحصل لك حال ، فإذا حصل لك : العلم والمعرفة ، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة ، وربما قال بعضھم 
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من إذا ظن حصول مطلوبة من المعرفة والحال استحل ترك  حال تصوفي سقطت عنك العبادة ، وھؤ�ء فيھم
واعبد ربك حتى يأْتيك { : فأما استد�لھم بقوله ـ تعالى ـ : وھذا كفر كما تقدم إلى أن قال . الفرائض وارتكاب المحارم 

ينقالحجر .. ( }   الْي ( يةBفھي عليھم � لھم قال الحسن البصري'  99' : ، ا  :)*)  إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أج�

وذلك أن اليقين ھنا الموت '  99' : ، اBية ) الحجر .. ( }   واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين{ : واقرأ قوله :  )*)دون الموت 

وكُنا نخوض مع  {إلى قوله تعالى  } ا لَم نك من الْمصلِّينقَالُو. َما سلَكَكُم في سقَر {: وما بعده باتفاق علماء المسلمين ، وذلك قوله 

ينضائينِ .الْخمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو .ينقا الْيانى أَتتيات ) المدثر .. (  } حBفھذا قالوه في جھنم ، وأخبروا أنھم . '  47،  42' : ، ا
. لص�ة والزكاة والتكذيب باCخرة ، والخوض مع الخائضين ، حتى أتاھم اليقين كانوا على ما ھم عليه من ترك ا

 } وبِالآخرة هم يوقنونَ{ : ومعلوم أنھم مع ھذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا ، ولم يكونوا مع الذين قال الله فيھم 
فاCية تدل على وجوب ..  )1(انتھى ... اھم ما يوعدون وھو اليقين وإنما أراد بذلك أنه أت. '  4' : ، اBية ) البقرة .. ( 

وأنه ليس ھناك حال قبل الموت ينتھي عندھا . إلى أن يموت : العبادة على العبد منذ بلوغه سن التكليف عاق� 
.التكليف كما تزعمه الصوفية   

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) . 418،  417،  402،  401،  11( مجموع الفتاوى ) 1(  

حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين                     
                          

 
 

 
 

 الخاتمة
 

ا تضمنته كتبھم ، فھذا ھو دين الصوفية قديما وحديثا ، وھذا موقفھم من العبادة ، ولم ننقل عنھم إ� القليل مم: وبعد 
وكتب منتقديھم وما تدل عليه ممارساتھم المعاصرة ، ولم أتناول إ� جانبا واحدا من جوانب البحث حولھم ھو جانب 
العبادة وموقفھم منھا ، وبقيت جوانب أخرى تحتاج إلى محاضرات ، ومحاضرات كموقفھم من التوحيد ، وموقفھم 

.در ، إلى غير ذلك من الرسا�ت ، وموقفھم من الشريعة والق  
 

ھذا وأسأل الله ـ عز وجل ـ أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باط� ويرزقنا اجتنابه ، وأ� يزيغ 
.وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، واله وصحبه . قلوبنا بعد إذ ھدانا   
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